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القرآن والمسلمون :
إن أهم مدرك على الإطلاق ووعي على القرآن الكريم هو : ( أنه كلام رب العالمين ) 
(وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ)
فهو يكسب صفته سبحانه وتعالى بأنه حي لا يموت ، ولذلك سمي الروح (وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم)
( رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاق)
إنه كلام الله ليس كأي كلام بشر لا يأتيه الباطل نور كله وهدى كله وفرقان ..
إنه من رب العالمين خالقهم ورازقهم والمنعم عليهم ..
ولذلك لا يتجاوزه شيء ..فهم تحت علمه ..وما فيه يشملهم كلهم لا يعزب عنه شيء منه في هدايتهم ومعرفتهم وظواهره وبواطنهم عقولهم ونفوسهم وما تكن قلوبهم ..
فمن أراد معرفة البشر والعالمين ومعرفة نفسه وسياستها وانقيادها فلن يجده غير في كتاب الله ..
ولكن تقصر نفوسنا وعقولنا اليوم عنه لأننا لا نحيا به ..لم نلبس تلك الروح المنزلة علينا من أمره ..فنظعها توءم روح هذا الجسد فنحيا الحياتين 


ممرات :
إن القرآن لما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه من خلال الجانب البشري والإنساني الذي يتأثر لا من خلال العصمة وإلا لما كان لنا أسوة حسنة وقدوة ...
وهذا لا يعني أن الله لم يعصمه بل عصمه من الناس ..
ولكن أن المعنى بأن مسلكيات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بشرية قابلة للسلوك والتطبيق من غيره وهذا هو المعجزة أن تكون قرآنا يمشي ..تحس ذلك وتدركه وتجده في نفسك ..وليست المعجزة كباقي المعجزات في السابق التي يخضع لها العقل ويأسر لها فينقاد حتى وإن لم يفهمهما ويدركها عقله ..
مع القرآن لا ..في إمكانك أن تكون أنت كذلك معجزة بتمثلك للقرآن ...
القرآن ممرات نفسية وتفاعل وتتبع لما يعتري النفس من قوة وضعف وتأثر 
وممرات فكرية وتأملات في النفس والأفاق والكون ..
ممرات إدراك وحرب بين الشك واليقين ..
ممرات للقراءة والتلاوة والذوق ..كما هي قراءة وسير في الأمم والتاريخ ..
ممرات تدبر وشكر وخشية ..وتكوين العلم 
ممرات هداية وسعادة ..
القرآن معجزة ..لكنها طريق مسلوك بالنفس والعقل والروح ...


بين التحريم و  الملك :
 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)  [التحريم : 10 - 12] 
المقابلة السننية في هاته الآيات تبهر المتدبرين وتنبئ عن شريعة الله الكونية والشرعية وعدلها وحكمتها في الأرض ..
إنها لوقفة ايمانية وسلوكية وأصل عظيم في العمران ومنع الفساد والطغيان وجب الوقوف عليها وتمجيد ملك الله العليم الحكيم الخبير بخبايا الأسرار والنفوس .
أنظر : امرأة نوح ــ تقابلها ـــــــــ امرأة فرعون 
        امرأة لوط ــ تقابلها ـــــــــ مريم بنت عمران
مثال للكفر والجحود والطغيان والنفاق والإثم والعدوان يقابله مثال للإيمان والتسليم والفطرة والحكمة والتقوى والتسليم بالحمد والشكر 
لاحظ المثل الأول فيه عقاب واحد للطغيان ونجاة واحدة توضحه آية الحاقة التي ذكرناها في تدبر سابق 
(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) 
تذكرة الدعوة الآن أمامنا كتبها النبي نوح ونبي الله موسى صلى الله عليهما وسلم وأخذها رسول الله بقوة صلى الله عليه وسلم .
فرعون قال:( أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ) كيف مات فرعون؟مات غرقاً في الأنهار التي يزعم أنه يملكها..
وكانت حيوانات سفينة نوح أسرع استجابة منه فحملوا في الجارية .
إن امرأة نوح وابنه كما في آية أخرى نشئا في بيت نبوة وتحت برهان وحجة مكينة فخرجوا عن هاته النعمة والحمد والشكر إلى مظاهرة الطغيان والإثم كانوا داخل سفينة نجاة فتركوها بضمير خائض وفكر مخروق كان حبل الله في أيدهما فقطعوه فقطع الله عليهم .
تقابله امرأة فرعون وسط موج متراكب من الطغيان وبحر لجي من أمواج الكبر والاستبداد .
يكفي أن تكون نقي الفطرة ولا تخدشها سيمد الله لك حبل النجاة وستحمل في الجارية 
إنه لموقف يزلزل النفس ومقابلة تهز الايمان وتحركه ..
تدبر تنحني له رقابنا يا ذا الجلال والإكرام ، كيف تخرج الحي من الميت والميت من الحي .
إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها من حافظ حافظ الله عليه ومن نكس نكس الله عليه ..
المثل والمقابلة الثانية : 
في غاية البصيرة ، إنه يمتد إلى أعمق نقطة في الكون وفي الخلق ، إلى الرحم ، ذلك الخلق الذي جعله الله في بطن المرأة ، واشتق له اسما من إسمه ، لتعلقه بمقصد كبير وعظيم إن الرحمة والعدل والجمال والزينة بنى الله به الكون وصاغ به الوجود خلقا بعد خلق في السموات والأرض والإنسان وما حباه من بيان ، ( ولذلك بعد هذا المثل ساق الله سورة الملك التي كلها في ملك الله وفطرته ورحمته التي ما وجدها الإنسان وحفظها اهتدى ومن جحدها ضل ) ، بنفس الخلق خلق الخلق من رحم من فطرة سليمة هذا الرحم معلق بعرش الرحمان ، سبحان الله وبحمده والله أكبر .
ولذلك فمثل امرأة لوط التي كانت تحت بيت صالح وفطرة سليمة فانقلبت إلى قوم نكسوا الفطرة وفسدت شهواتهم وانقلبت رغباتهم كما هي اليوم منقلبة شهوات الكثيرين وأهوائهم وأفكارهم منحرفة عن الفطرة السليمة ، تركوا هاته الرحم المعلقة بالعرش بالحلال الطيب والشريعة السمحة واختاروا حبل الشيطان الأدبار فأدبر الله عنهم .
 قوم لوط مع الشرك بالله،جاءوا بالفاحشة العظيمة وهي إتيان الذكران من العالمين،وإتيان الذكران قلبٌ للفطرة،فعاملهم الله ( في العذاب بجنس المعصية،فقلب عليهم الديار).
ولندع الإمام ابن الجوزي في كتابه المدهش يصور لنا الحكمة تصوير ببيان لطيف رحمة الله عليه ولا حظوا معي بيان لوط صلى الله عليه وسلم وحربه وبلاغه يقول:فأخذ يدافع تارة بـ:( هؤلاء بناتي ) وتارة بتقاة ( فاتقوا الله ) وتارة بسؤال ( ولا تخزون ) وتارة بتوبيخ ( أليس منكم ) فلما كلَّ كلُّ سلاحه وأعيته جهات جهاده أنَّ برمز ( لو أن لي بكم قوة ) فحجبهم جبريل بحجاب ( فطمسنا ) و انتاشه من أسر الغم بلفظ ( فاسر ) فلما علم أن الملأ ملائكة تشوق إلى تعجيل التعذيب فنادت عواطف الحلم ( أليس الصبح بقريب ) فسار بأهله على أعجاز نجائب النجاة إلا عجوز العجز عن عرفان المعجز فإنها لحقت بالعجزة فلما لاح مصباح الصباح احتمل جبريل قرى من جنى على قرى جناحه فلم ينكسر في وقت رفعهم أناء ولم يرق في صعود صعودهم ماء فلما سمع أهل السماء نباح كلابهم أسرعت كف القلى( الهجر ) بهم في انقلابهم فتفكروا بالقلب ( أي لما انقلبت بهم قراهم ) كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب.إنتهى .
إنه لنص فواح بالعطر رحمة الله على أبي الفرج ، وفرج عنا كرباتنا وبصرنا بعيوبنا وحفظ علينا فطرنا 
يقابل هذا المثل رحم مريم عليها السلام المصون بوابته وفرجه الذي بسببه نالت الفرج وجوزيت بلا أسباب للدلالة على إعجاز الله ، إنه نفس الحبل الذي امتد إلى آسية في رحمة ونصرة يمتد إلى مريم التي حافظت على الفطرة وصانتها لا كما فعلت امرأة لوط التي كانت تمجد أقواما قلبوا فطرهم 
إن الرحم والزيادة والولادة والنماء والرحمة مقابل الدبر والخراب واللعنة والدمار والإنقطاع وموت الحياة ..
إن الله ليضع بركته بلا سبب حتى في حجر فيتفجر منه النهر ويشقق فيخرج منه الماء ..لأن الله يعلم تسبيحه ..وإن قلوبا طرية لتيبس بالجحود والصد والنكران فتكون أقسى من الحجارة ..
إن الله ليعطي الولد من دون أب ويخلقه في هاته الرحم المصانة المربوطة بعرش الرحمان ..
سبحان الله إنه لمثل للذين آمنوا ..وذلك مثل للذين كفروا ..
أجدني متعبا من ثقل هاته الكلمات لنورها وصدقها لأنها من عند الله ..كم أنا متعب الآن وكأنها تنزل علي ..إن كلمات الله ثقيلة فعلا عندما نتدبرها لأننا نبصر الطريق وحين لا نجد عليه معينا والركن نأن أنّ لوط عليه السلام ..ألأني وحيد هائم محب سائح في هذا الملكوت ..سابح في هذا النور ..
أتمنى أن يصل هذا النور إلى من يقرأه وبغيتي أن نرتبط بكتاب الله .



القلم :
مشكل الدعوة اليوم :
شيئان اثنان تقف بهما هي نفسها حجرة عثرة دونها ودون الناس ..وتشويها لدين الله الزكي النقي الصافي منبعه 
وهما : 
الأول : 
قضية المال واستعماله في المسار الدعوي ونظافته وأحقيته أخذا وعطاء 
فهو بين استنزاف الجيوب وتغريم الأتباع والإثقال عليهم ( بما لم تأت به الشريعة ) كما هو على حساب التكاليف الربانية الحقة المفروضة ..فنار ذاك أحرقت الحق الشرعي تربويا وزكاة بخلق نفسية متعبة من الالتزامات والتبعات لأنها مثقلة ..
وهذا التحذير نبه اليه القرآن من بداية الطريق 
أن لا تطلب الدعوة أجرا الا ما كان لله 
{أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ} [القلم : 46]
إلا ما استثنى عن طيب خاطر ومن شاء أن يتخذ من ذلك سبيلا له إلى الله ليغفر له ويجعله في سبيله ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ) (57)
 لا مبررات من هذا فالطريق مفتوح كاهلكم غير متعب وأموالكم لكم خذوا طريقكم الى الله فقط وانتم أحرار ما زكت نفوسكم ...
موضوع ضد شائك متهمة به الحركات والأحزاب في استعمال المال باسم الله ..فكره الناس وتعبوا ..
ويأسوا من الطريق التي أصبح ينظر إليها بغير النظرة التعبدية ولكن باسم الشركة الخاسرة التي ابتلعت المال ولعبت به ..والكل شريك 
الثاني : 
هي قضية المعلوماتية والمعطيات بصفة عامة والدينية بصفة خاصة من فتاوى وتباشير بالغيب وايعادات ووعود وعهود ومواثيق على كاهل الإنسان المسلم وعقله وتمنية قلبه أو تحطيمه ..
هذا الاستعمال تميع وتفكك وتهالك الى درجة خطيرة أخرجته تاريخيا وعصريا خاصة عن مصاف التصديق والمصداقية والإيمان ..بل إلى مسار الاستهزاء والتخفيف 
كونه انحرف عن التحذير الرباني 
أن المعلومة الدعوية والغيب موجود في القرآن فقط ولا يحل لأحد الكذب فيها أو الزيغ أو وعد الناس وتمنيتهم بما لا يحدث ..مصدر واحد فقط هو آيات الله وكتابه الذي تخلى عنه كل داع الا من رحم ربك الى سياسة وتخمينات وحرب كر وفر مدنية بشرية مملوءة بالكذب على الناس خالية من الايمان واليقين 
{أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ} [القلم : 47]
هذا المصدر ليس منك أنت ولا هم من الكتاب الذي بعثت به ...
اليوم الكل يكتب الغيب ويعد وينظر بما لا يأتي كم من فتاوى سقطت وتهالكت واختلفت مصادرها وتوجهاتها وسيست وغرضت لما أعرضت عن تقدير الله ( من أحسن حكما ) إننا لم نصل إلى اليقين الذي نسلم به إلى الله ، فنقطع على القران الطريق 
كم من وعود وآماني تعلقت بها الشعوب لكنها حطمت نفوسهم لأنها كانت مراكب إلى المصلحة ..
كم كم 
على الداعية أن يتذكر حين يذهب بدعوته إلى الناس أن يذهب بآيات الله ولا يني في ذكر الله .
تحولات_كبيرة :
إذا وضعنا أمامنا على خارطة التحولات والسنن الربانية حديث في أتم وغاية الصحة ويشهد له ويصدقه التراكم التاريخي الذي لم يخطئه بتاتا والحديث هو : ( إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) .
وسبقنا النظر إلى بعثة التجديد على مشارف قرن مضى وجدنا تجليا لهذا الحديث وإحياء بعد موات واندراس لمعالم الدين فكان بالجزائر شيخ العلماء والعلامة ابن باديس رحمة الله عليه وكان بمصر حسن البنا الداعية الملهم والباكستان المفكر أبو الأعلى وتونس الأصولي المفسر الحجة ابن عاشور وبتركيا النورسي الرجل النوراني وغيرهم كالسيد سيد المسلمين رشيد رضا ..واستعلت جذوة هذا الجيل ولا يزال نورها إلى الآن لكنه بالكاد يخبو شيئا فشيئا ..
ونحن على مشارف عهدة جديدة قرنية وبعثة جديدة ربانية 
ونحن نرى الانهيار في كل مكان وعحز وتآكل الحركات الإسلامية في العالم بل يكاد ينال منها الصدأ بعضها وفشلها عن مواكبة التحولات العالمية والجريان الثقافي والتطور والإبهار ...
كل هذا يبشر بفتح جديد وأمل قادم ...
فهل ستكون العقول العاقلة والقلوب الصادقة لتدخل في منهج تجديد ..وتفهم فعلا معادلة السماء وتتموقع ضمن ثنائية الغيب والشهادة ...أم سيكون هذا الحطام ذاته والبقاء معارض لتباشير البعث الجديد ومصارع له فيكون آخر دوره الهلاك ...نأمل أن نفهم المعادلة ونكون مكون لعناصرها وأعدادا رابحة فيها ...
ولا أحد يعلم صيغة المعادلة الربانية وكيفيتها ومجاهيلها ..ولعله امتحان صعب للوعي الاسلامي القادم.
تدبرات في التحريم :
 سبحان الله هوالرحمان.
مازلت أتعجب وأتدبر فيما ضرب الله مثلا أربعة نسوة لا رجال فيه حكمة كبيرة واعتبار للمعتبرين ، لأنهما مثلين للجمع رجال ونساء ( للذين كفروا) و ( للذين آمنوا ) ..
هذين المثلين يضربان في التأثر العقلي وإعماله والإدراك ..
والتأثر القلبي والهوى والشهوة ..
والمرأة أضعف من ناحية القابلية للتأثر ..وأفتن من ناحية التأثير ..
فالمثلين حجة على الرجال الموصوفون بالأكثر عقلا وأدلة وتبصر ..
وحجة على النساء فيما بينهم 
كيف لمن نبتت في بيت صلاح ورحمة تطمس ذلك الصلاح والتأثر وتسير وراء شهوة الخيانة 
وكيف لأمرأة تعيش محاطة بجميع جبروت التأثير والحجج على الضلال والغي وتتخذ سبيلا وحدها نحوى الهدى وصواب العقل ..
المثلين لا أريد أن أسترسل في فك التدبر فيهما للقارئ 
لكن هما مفتوحين بعبرة كبيرة ..
وهما متجاوبين مع السورة التي بعدها الملك سورة الرحمة ..والبركة ..
إن الله ختم السورة الأولى بامرأة صانت فرجها وعلق الحكم والذي هو إلقاء الروح والمباركة في الفرج وأناطه بتحصين الفرج ..
هاته الرحمة التي شملت فرج مصان ، إنه الرحمان المستعاذ به ..ومعرفته في ملكه ..موجود برحمته وأدلته لا يخفى ..إنه مثل جدير بأن نخضع له 
تأملات_ القلم :
{وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ} [القلم : 51]
يقولون إنه لمجنون متجه الاتهام إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم 
ماذا كان الجواب؟!
{وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} [القلم : 52]
تبرئة القرآن ..سبحان الله ..إن الداعية والدعوة( محمد والقرآن ) واحد إنه امتزج بالقرآن فهو لا يخرج عنه ،( وإنك لعلى خلق عظيم ) القرآن يمشي ...
بقدر هذا الامتزاج وتجريد حديث القرآن والغيب الذي فيه وتمثله والتخلق به يكون نصر الدعوة ومعية الله لها 
وبقدر الابتعاد عنها ومزجها وخلطها بطروحات غير البشرية وذاتية الشخص ..وتعنته مع القدر واختيار التسرع والصدام في حين هو مأمور بترك الغضب والتسرع وترك الجاحدين لله ( ذرني والمكذبين) لكن المتعجل يستبطئ ويشك في أن إسم الله المتين ..
بهذا القدر يتركه الله لما ظن .
القلم :
في آخر السورة إشارة لطيفة وذكر فضل ومن ورحمة على دعوة القرآن وأنها رسالة عالمية {وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} [القلم : 52]
وأن يا محمد اصبر ولا تكن كصاحب الحوت يونس ..
فإن العاقبة لك بالأجر غير المقطوع إلى يوم الدين ..وستكون رسالتك إلى العالمين كلهم 
وكان يونس بعد من الله عليه والبصيرة أن أرسله إلى أمة كبيرة وذكر هذا في معرض المن على يونس لكن في سورة أخرى {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات : 147]
فأعطاه الله سبحانه وتعالى هنا المثل والعبرة بنبي قبله وجد ما وجد وأحس العناء مثلما لاقى ..
لكن ليس في هذه السورة ذكر للعدد الذي أرسل إليه يونس عليه السلام ..بل ذكر عالمية الرسالة المحمدية ..حتى لا تكون مفاضلة بين الرسالتين 
ولذلك كان يقول نبينا ( لا تفضلوني على يونس بن متى ) 
فإن كان هناك فضل فهو لهذه التراكمية والتربية والمثل الذي قدموه والذكرى التي تركوها في نفوسنا وذكره بها القرآن ..
تأملات القلم :
{وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ} [القلم : 3]
{وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} [القلم : 52]
 إن ليل الاتهامات والكيد والصد ونصب الأفخاخ للدعوة والإنزلاقات والتشكيك في المنهج وفي النفس 
شديد على الدعوة الصادقة فلا بد تجد في طريقها الضالون والظالمين والطغاة الذين طغت نفوسهم وحجبت عليهم البصيرة ..طغوا بأموالهم وعلمهم وكثرتهم ..
لا بد تجد كل حلاف مستدير للناس بكثرة أيمانه ضعيف هش وكل مناع للخير معتد أثيم 
مشاء بالنميمة والإعلام الفاجر الساخط العاهر 
كل من أتاه الله نعمة علم ومال فيها البرهان الصادق على فضل الله لكنه عتل جاحد معلن 
لكنها حرب على الأكثر يقين والاكثر صبر وتحمل وثقة وبرهان وحجة ...إنهم على هشاشة ولو نظرت قليلا لرأيت أنهم يودوك أن تركن فيركنوا وأن تداهن فيداهنوا وتستسلم فيستسلموا ...
لا علاقة لهم بالقناعات ولكن المصالح ..
لقد أقسم الله بما عظم ...البرهان الساطع إلى يوم القيامة والنعمة الجلية ..أكبر نعمة على الإطلاق ..المحبرة والقلم والسطر والكتابة...
أنتم الكتاب والشعراء والمؤلفون الذين حباكم الله بهذه الميزة ..هل تجدون جنونا في هذا ..
فكيف بكتاب وحديث فيه ذكركم وذكرى لكم ويأمر بالمعروف وموعظة ...كيف يأتي به مجنون 
بل عقولكم أقرب إلى الجنون وأنتم تعلمون ذلك ..
ومحمد يعلم أخلاقه في نفسه العظيمة ..غير شاك 
وهاهي البشرى بأن ذكره ودعوته ستبقى أجرا مستمرا غير مقطوع إلى يوم القيامة ..منذ البداية يبشره 
وفي النهاية بعد الصبر إنها عالمية دعوتك أنها للناس كلهم ...
لقد كاد يونس يا محمد أن يهلك بجزعه وانقياده إلى الانهزام والفشل أمام هذه التحديات ...لكن من يمشي في طريقي لا بد أن يعلم أن ( كيدي متين ) وسأستدرج هؤلاء من حيث لا يعلمون وأملي لهم فلا تلتفت ولا تشتغل بهم ..
ولقد مننا على يونس بعد الفتنة والنور والبينة أن أرسلناه الى أعداد وأمة كبيرة وحده إلى مئة ألف ..
وأنت دعوتك إلى العالمين كلهم فاصبر 
فالله أكبر ألله أكبر أن أتم نعمته على عبده ..وجعلها ذكرى لنا ونورا ومنهاجا 
الحاقة :
{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ} [الحاقة : 44]
هذه الآية في الحاقة وما قبلها وما بعدها من الأدلة العقلانية وأقواها على نبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ..
فلو طرحت سؤالا بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم من أول من آمن ؟ لذهب الناس في تسمية زيد وعلي  لكننا لا نتدبر أن أول من آمن وأول من ينبغي أن يؤمن بالله وبالرسالة هو النبي في حد ذاته ( آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ) ..
وكثير من الآيات المكية أتت لتدعم إيمانه وتثبيته هو أولا قبل أن تكون برهانا للذين كفروا ..
إن هاته الآية كان محتاجا النبي صلى الله عليه وسلم لها كبرهان لما ابتدأت حرب التشكيك النفسية  البراهين العقلية الانتربولوجية ..قالوا هذا شعر وهذا شاعر ..وهذه كهانة وهذا كاهن والوحي لا يزال طري لم يحمى بعد ...{وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا} [الإسراء : 73]
فلو كنت شاعرا يا محمد أو كاهنا لأتيت بأشياء وزعامات تكون في صالحك ولا تؤلب الناس عليك وتتوجك وتتوجك ذويك وأهلك وأقربائك ..فكر أنت أولا وليفكروا هم ..هذا القرآن ليس فيه شيء من هذا ولا تستطيع أنت أن تضع منه شيئا لصالحك الشخصي أو يدفع عنك الخوف والايذاء ...
انه يعد ويتوعد الكفرة ويبشر المؤمنين المضطهدين ..
ولو تقول خارج هذا وهو في نفسه يعلم أنه ليس بشاعر ولا بكاهن .. فأنت إذا على أقوى اليقين والحق بهذه التذكرة فاتلوها وسبح بعظمة ربك الذي ..بقدرته لم يعطك سلطة على هذا الكتاب لا أن تكتبه وتفتريه ولا جعل لك سلطة على حياتك وحظ في أهلك ومنعتهم ..فيكون لك جاه أو تكون طالبا له بالادعاء والتقول ..ما دام القرآن خال من هذا وصاف من أي حظ لك فيه في نفسك أو جاها أو سلطانا أو أهلك فأنت صادق ..وهو كلام رسول وتنزيل رب العالمين فامض ...
وهذه اللفتة تأخذنا إلى إسقاط للدعوة عليه وحامل الرسالة ..سنذكره لاحقا ..
الطاغية والعاتية :
لا تهلك النفس إلا بجنس ما حصلت وخطت وأخطأت ، ليس هناك أطغى من قوم صالح أصحاب الناقة ، كبر النفس وطغيانها على صاحبها فلا يرى ولا يبصر ما يفعل وما يرى عظمة في الكون إلا نفسه ، إن الله هو العظيم وفي الحاقة بالذات بصرنا الله حول عظمته وأن رسالة هذا الإنسان وما يقدم في اليوم الآخر هو تجلي هذا الاسم لديه ورؤيته والخضوع له 
{إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ} [الحاقة : 33]
{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الحاقة : 52]
فأهلك قوم صالح بالطاغية كما طغت نفوسهم ..
وليس هناك أعتى من قوم هود وأشد وامتلاء ..
فأهلكوا بالعاتية والفراغ ..فراغ النفوس كأعجاز نخل خاوية بعد الامتلاء الفارغ الذي لا يرى عظمة الخالق ..
لقد تركها الله سنة في الكون ..ترتبط أحداث الكون بأحداث النفس سواء بسواء ..إنها التذكرة الكونية والتذكرة النفسية ..والتذكرة السلوكية المحققة بعد الوعي لها والنظر والاستبصار ...حق اليقين ..
وإن طغيان النفس وعدم تقدير عظمة الخالق ليتمثل في سلوك بسيط ..في هذا المسكين الذي لا يجد ما يأكل ..فجعله الله أسطر وكتاب مقروء في نفس كل طاغية تجبر بماله وسلطانه ولم ير سوى نفسه ..إن المسكين هو كتاب مفتوح واضح يقرأه كل واعي ودليل واضح وبرهان لمن ألقى الأذن الواعية ...
من تواضع لله ورأى عظمته يستحيل أن لا يكتب هذا الإيمان على وجه مسكين ..بل هو السبيل الوحيد ليبرهن امتحان نفسه وطغيانها أم سياستها وانقيادها وحملها في الجارية ...
لقد طغت ذنوب فرعون ولم يأت سوى بالخاطئة ..
التي استولت وعمت واستفحلت وغطت ..فأهلكوا بالرابية ...
إن الإنسان تطغى عليه أفكاره ومناهجه وما يخطو وما يخطئ ..ويجمع هذا الحطب الذي هو في الحقيقة لا يعمي به سوى نفسه ..فيربو عليه فيثقل فيغرقه ..
وليس هناك سوى الواعي المستقل الخفيف الذي يحمل 
التذكرة الدعوية :
{لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة : 12]
صناعة تذكرة دعوية سلوكية ربانية متفاعلة مع سنن الله في النصر 
وصناعة الأذن الواعية وصياغتها تربويا وتوريثها الوعي بالحقائق 
من أهم معالم صدق الدعوة ومسارها مسار التوريث والاستخلاف في الأرض ..
الاستخلاف هو ترك صورة واعية نظيفة للأجيال ..تذكرة وترك معادلة واضحة للنصر والتأييد الرباني ..
هذا ما ذكر به الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بتذكرة النبي موسى عليه السلام ..
ولتعيها الأجيال السائرة كحقيقة ماثلة ..لا غبار عليها 
إن أول من خلق فينا الوعي هو الله ..
ما على الدعوة إلا أن تكون في مستوى ترك الوعي للأجيال وتحسن كتابة مذكرتها ..
بتمثل المسار الصحيح والصبر عليه ..ولا تهرب إلى الأمام ..وتتعجل فتقع أمام العجلة ..فتداس التذكرة 
ويخدش الوعي 
من أول وهلة هناك تذكرة صحيحة مكتوبة في التاريخ ..أنه مهما بلغ الطغيان ..ستحمل الدعوة في الأخير في الجارية ...
الكهف :
{ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا } [الكهف : 45]
{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف : 46]
بينما الماء هو مصدر الحياة وتختلط به نبات الأرض فيزهو ويزين وينتعش فإذا سلب منه عاد حطاما تذروه الرياح ..وهكذا حياتنا من أموال وبنون وكل زينة إذا اختلطت بها قلوبنا أزينت وانتعشت فإذا سلبت أي سلب. وسلبية عادت حياتنا حطاما ..
ليس فيها ما يبقيك مخضرا سوى الباقيات الصالحات ما يترك أثرك في الارض وفي السماء ...
لا تكن مجرد # نفاية يستعملونك ثم يلقوك مرة واحدة.

{ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } [الكهف 
هكذا النظر وهكذا الفقه للدعوة ..
هل أكلت أجرها الدعوة اليوم ..أجرها العاجل ..وحققت مقاصدها الآنية هذا إن حققت ..
هل عرفت كنزها أصلا الذي يجب أن لا تساوم عليه وأن لا تعرضه للتهديد ..؟! 
لا أظن ذلك فالنظر كليل ..( ما هو كنزك ) 
ولو أن هناك جدار يريد أن ينقض ويسقط ..لكن الحكمة في إسقاطه أو إقامته من جديد يتوقف على كنزك وبعثرته ..كثير من الجدر سقطت وأسقطت ولم يكن حتى شرف لأهل الدعوة في إقامتها ..قد كانوا مصفقين لمعاول الهدم في أقل تقدير ..حقيقة ..لكن الخسران وبال ضاع الكنز وتشتت ...
هذا الفقه الذي لا تحسنه الدعوة ( وحاشاها دعوة الله) ولكن من تبناها هو علم سار في اكتسابه الرجال ..موسى عليه السلام ..
أحيانا لا بد بل كثير يجب علينا ما نرفع رؤوسنا الى السماء لننظر ما كتب في القدر ..كيف نمشي مع مراد الله وحكمه ونصبر مع حكمه ونصبر له ..وأن تتنزل فينا أقداره وتمر ..إن الدعوة من تدابير ربانيته سبحانه وتعالى للكون وفي الكون ..وما أنت أيها المسلم إلا إسقاط وتنزيل يمر عبرك تدبير الله لها ..
فإذا كان المسلم خالي العلم عديم الفقه والبصيرة والفهم بموافقة تسطير السماء ليوافق بها تسطيره وخشوعه في الأرض وبالتالي عمله وتخطيطه ..
ما عليه وما على الله ..سيخبط خبط عشواء ..
وسيناقض مراد الله وحكمه بما لا يدري من حيث جهله ...فيكون التصدر وتكون العجلة التي في حقيقتها كالجحود وقلة تقدير الله
القلم :
الميلاد الجديد : 
{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ} [القلم : 48]
( لا تفضلوني على يونس بن متى ) إن النبي صلى الله عليه وسلم  وصل شعوريا وتفاعلا بدعوته لقومه ومكابدته إلى الشعور الذي كان في نفس يونس بن متى صلوات ربي عليه ، ولذلك أتى التنزيل ليثبته في اللحظة ذاتها والشعور ذاته وبهذا نطق احتراما وتقديرا ليونس عليه السلام ، إن الامر جلل وكبير وله ثقل لكن للمتحركين القائمين بدعوة الله ، أتى التنزيل بأهم أساس وبناء في مسار الدعوة : 
الصبر لحكم الله ، لا في غضب وتسرع وهجر المجتمع والحكم عليه واليأس منه والانعزال عنه 
ولا بالركون إلى الظلم وعصابته والانجراف وراء الأفكار والمغريات والمنزلقات والفرش والتهيئات المعدة من المكايدين ، تفريشات في الحكم والولاية والمناصب على أساس التخلي على الدعوة والتذكير بالله وتعبيد الناس إليه..
إن الصبر لحكم الله يندرج تحته عدة أمور : 
تصريف الله سبحانه وتعالى وقدره.
التريث وعدم الاستعجال.
أن لا يقضي الداعي على خلقه ويدع الحكم لله .
أقول : كم من الدعاة هربوا من المجتمع وشعبهم موطن دعوتهم وخدمتهم بتدينه وتذكيره وتخليقه بأخلاق الإسلام ووو هربوا إلى المناصب وركنوا إلى الدنيا ونسوا ...بنوا وتاجروا ووو..
كم من الدعاة لم يحترموا حكم ربهم وسننه واستعجلوا وأرادوا طريق سهلا لا مكابدة فيه 
إننا لا نعرف في طريق الدعوة سلم الأصول والأولويات والمقاصد ولذلك نجعل الوسيلة أصلا من الأصول وننسى أصول دعوتنا وأساسها فننحرف عن حكم الله الذي بين في كتابه كل شيء والمنهج الحق في الدعوة إليه ...وأمر نبيه الالتزام به ..
إني أقول : هل من ميلاد جديد كميلاد يونس جديد عليه السلام من بطن الحوت ...
إننا في ظلام اليأس والمغاضبة والتسرع ..ومنا من في ظلام الركون والانزلاق والتعدي على حكم الله ...
لا زلنا لا نعرف الله ..ولو عرفناه لمشينا وفق حكمه للنصر ..
لمن لا يعرف الأمل واليقين في الله ...إنه نبت من العراء من العدم ..شجرة اليقطين ..إنها رحمة الله تصاحب عبده المؤمن ...
إنك عريان أيها الداعي لو لا أن يتداركك ستر الله ..
المقدمة :
مقدمة القرآن الكريم
 {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} [البقرة : 2]
إني لا أغالي ولا أجنح إلى الشطط إذا قلت أن هذه المقدمة لكتاب الله هي أعظم مقدمة على الإطلاق ، لكننا نعرف كل المقدمات واشتهرت مقدمة ابن خلدون على هذه المقدمة لكتاب الله ..مقدمة التاريخ أشهر من نار على علم ( ولكن حتى أننا لا نقرأها هي الأخرى ) ، قلت أما هذه المقدمة العظيمة لكتاب الله لا أحد يوقف رأسا لها ، وهذا من سوء فهمنا وغباء تباهينا وتمظهرنا الزائف بالملكية والقراءة ، 
ولا حتى من كتب حول هذه المقدمة ، إنها المقدمة التي تكشف عوارنا وتبصرتنا نحو كتاب الله ..
باختصار فالموضوع أدعو الله أن يهيئ لهذه الأمة من يكتب ويرشد إلى المقدمة الأم التي تندرج تحتها آيات القرآن : 
أقول أن من بين توجيهات هاته المقدمة : 
1\ موضوع القراءة والكتاب ، إنه أهم موضوع والمقدمة تشير إلى أم القراءات وأحقها وأصدقها هو كتاب الله إشارة بـ ( ذلك ) إشارة تفخيم وتعظيم وإفراد وكأنها تسقط غيره ، لا كتاب يوازيه لا ريب في ذلك ..هذا حول الكتاب وفي الكلام على هذا وتبسيطه سبح طويل ..
هذا التوجيه الأول الذي جعله المسلمون اليوم ظهريا وراء ظهورهم ..وسبقوا عليه بل منهم من يجعل من الكتب الأخرى مفتاحا لكتاب الله ..
هذا الخزي لسوء فهمنا واهتمامنا بما قدم لنا ربنا 
2\  أيا كان الوقف والابتداء في الآيات التي هي محل المدارسة والتدبر فإنه بالمفهوم الأول ذالك الكتاب أي الحق والصدق لا ريب في ذلك فالمعنى أنه الأجدر بالقراءة لما فيه من حق وهداية ..والثاني أنه كتاب حق من الحق لا شك فيه ولذلك فهو سبيل هداية وكل ما دونه يعتريه الريب والشك والظن لنفسية هذا المخلوق الظان والشاك الذي يحتاج إلى الهداية ..
وتكاد تكون الأمية لهذه الأمة في المبعث الأول ميزة ربانية وهداية من الخالق ونعمة كبرى في صالح هذا الكتاب حتى تتفتح الأعين عليه فقط ولا تصغي الأذان إلا له فيفرد بالقراءة اهتماما وتدبرا ويصنع إنسانا قادر على تمييز القراءة فيما بعد وان يهتدي ويميز الغث من السمين ...فبهذا المفهوم الأمية هبة ربانية لصالح كتاب الله ..
الشيء كذلك هذا الذي ضل فيه المسلمون وتفرقوا وتثقفوا وتنوروا بعيدا عن مقدمتهم وكتابهم ..
3\ يتبع الى ذكر محاور المقدمة إن شاء الله
لماذا ننتظر من القرآن أن يؤثر فينا كلنا بنفسية وشعور الزاهد أو الفقيه أو الخطيب المفوه البليغ ، فنتأثر ويكون مقصدنا ونتيجة التأثر المرجوة البكاء وفهمنا للخشوع لا يتجاوز هذا المعنى : لقد أحصيت ما يصلح أن يكون منهجا خالصا في لغة القرآن ودعوته  في مخاطبته للعقل ( لعلكم تعقلون ) ( تتفكرون ) ( تبصرون ) هذه المخاطبة هي صناعة تفكير هذا الإنسان وترشيد عقله من القرآن ، صناعة المجتمع والعلاقات والتصورات  والحكم الراشد ..إن محراب الحياة الذي يصنعه القرآن أساس محراب الصلاة ...إن الزاهد والفقيه بلا تفكير ولا بصيرة قد يسقط في أول حكم للحياة أمام شهوة أو إغراء والقصص على ذلك كثيرة ...
وإنما مراد حديثي حول الرسالة القرآنية وأسسها ومقاصدها إن صناعتها للإنسان وفق تفاعله مع آي الكتاب هو المعجزة الخالدة ..
مدار الكتاب الذي نقرأه كل يوم ( ذلك الكتاب) : إن غايتنا منه الفلاح وغايته منا الهدى إلى الفلاح ولا سبيل له سوى التحلي وتحقيق التقوى الموسوم صاحبها بصفات وسلوكات منها الايمان بالغيب ..نعم الايمان بالغيب الذي ينفع صاحبه ويحقق له تمجيد الله سبحانه وتعالى وتقديره وخوفه ...إن عالم الشهادة الذي عاشه إبليس في الجنان كخازن ومشاهداته للعظمة لم ينفعه لما كان قلبه مملوء بالكبر الذي كشفه هذا المخلوق الضعيف ( الإنسان ) الذي خلقه الله من طين وستكون وسيلته الوحيدة في عالم الغيب لمحاربة شهواته وشبهاته هي ( هذا الكتاب ) والعلم ..وسيحقق القرب من الله ما لم يحققه إبليس في عالم المشاهدة.
البقرة :
الأمن النفسي
الأمن النفسي والأمن اللغوي والخطاب هما مصدرا السلام وإقبال الناس عليه واستهوائهم به إنها البصائر الحقة : 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [البقرة : 208
هذه هي الصناعة التي تخلى عليها الدعاة وولوها ظهورهم واستنكروا لها في معارك هامشية وردود فعل لأرباح في مواقف زائلة على حجر أصم إذا أصابه وابل تركه صلدا فوجدوا أنفسهم قد تحرك بهم التراب الذي حسبوه أرضا لهم وإنما هو حلم 
إن الاستقرار النفسي والاطمئنان الذي يجب أن يملأ الداعية وجدانه به ويتحرك وفقه ويصدر عنه خطابه فيكون عدلا رحيما منيرا جامعا لافا مهيمنا لا تصنعه سوى هذا الدخول في كافة شرائع الإسلام السلم إن الإسلام يحتوي على جميع قواعد السلم وأبعاده وأثاره وهو علامته وان أي دين ليس فيه سلم فهو ليس دينا وشريعة ...هذا الامتياز الرباني الحضاري الذي لم يعرف المسلمون لحد الان استغلاله وبلورته هذا المقصد العظيم الذي لم نحسن الدخول فيه وإلا ....لم تكن عاقبتنا هكذا نخسر ونكابد ونفسد ونشوه 
1 إن هاته الآية أتت بعد ذكر نموذجين في العرض وفق القدرة ومقدار التشبع بهاته الروح ( الإسلام ) كله والسلم من تزكية وتقوى وعدل وتربية والتزام بكل شرائعه السمحة ..
نموذج منافق قشري سطحي لم يوغل في الدخول بقلبه فكانت الكارثة الفساد والإفساد باسم الإسلام لأن خطابه وسلوكه ولغته ومنطقه سيصدر عن خوف وعن قهر وعن استشعار الظلم فيكون رده لنفسه وانتصار لها ليس له تلك البصيرة التي تكون منار للإسلام وحفظه ونشره ..
ونموذج تقي يبيع نفسه وماله ومنطقه وفكره ابتغاء مرضاة الله ..
2 إن هذا الأمن واستشعاره ونحن داخل الإسلام الكبير لا بد أن نصدر عنه في خطابنا وأحكامنا ..
3 إن معظم العنف والفساد الحاصل في ديارنا اليوم سببه هذا التغييب والخضوع لمنطق أللأمن والخوف والقهر فتكون لغتنا عنيفة وفعلا وسلوكنا ...
لقد خرجت اليوم من المسجد في صلاة هي الأقدس عندنا نحن المسلمون وهي الصبح ولها هالة إيمانية عظيمة إذ المؤمن في ذمة الله وخرجنا وإذا بأستاذين يتحدثان في موضوع : فيقول أحدهم لصاحبه هممت أن أدركه فأخنقه وأوقفه عند حده وإذا تكلم كسرت وجهه .؟؟؟!.هذه اللغة لن يوقفها إلا هذا الدخول القلبي لا الجسدي في الإسلام ...
3 إننا نصدر اليوم سلوكياتنا ولغتنا ومنطقنا وفعلنا عن غضب وقهر ..ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان ..
لا بد أن تستشعر الأمن والطمأنينة وأنت تحكم تنسى نوازع نفسك ..
4 إن عدم حد الجاني فساد لكن التعدي والزيادة فساد ..والتعميم كله سيكون تداعيات نفس وثورة غضبية ..
5 إني أقول إن الخطر الأكبر ليس في المستهلكات الملذية وان كان لا يخفى خطرها ولكن والله لن نقلع عنها ولا نستطيع أن نحاربها ونحن نحمل هذه اللغة العنيفة المتطورة والنامية كالسرطان فينا وهذا الخطاب الذي يصدر عن الغضب والقهر والفقر المعنوي ...لقد علمنا الخوف والحرمان بتخلينا عن هذا الدخول الآمن في السلم كافة علمنا لغة أصبحت ثقافة متمردة تميل إلى العنف والتمرد والاستقلالية وعدم الخضوع ..في الأسرة والشارع والمسجد ماذا أقول إذا قلت لك أن الإمام يصدر أمام الملا أحكام انتصارا لنفسه وبلغة غضبية ..
إن الداعية يصنع المنار الذي يرشد الناس أما هو فيذهب كما قال إقبال رحمه الله : تجلى النور فوق الطور باق ......فهل بقي الكليم بطور سينا ؟ 
ألا تشاطروني الرأي أننا عندنا أحيانا تشنجا نفسيا في التعامل لدعوة الناس ..هذا هو الحصار الذاتي التي تفرضه الدعوة على نفسها لأن دعوة الله طبيعتها الانتشار والتوسع والهيمنة على قلوب الناس بالخصائص العامة وتمثلها العدل والرحمة والبشر والتسامح واللين والأخوة والتطاوع وما لا يحصى ولن ولا يكون أبدا حصار الدعوة خارجا عنها ..بل يكون ذاتيا ومن أصحابها ..
إن حلبة الصراع الحقيقية ودائرة الدعوة و مشروعها هو المجتمع تربيته وتدينه وتزكيته وتوعيته وتحصينه من شتى أنواع الفجور والانحلال..
هذا العرض الأصيل للدعوة لقياس مدى تواجدها ..
فإذا كان المجتمع لا يبدي حراكا ولو طفيفا نحو تأملات أصحاب الدعوة منذ ما يقارب أزيد من أربعين سنة عدى بعض العاطفة التي تكاد تنسى الآن ما المشكلة إذا ..
المشكلة هو هذا الحصار الذي تفرضه الدعوة على نفسها ذاتيا 
1 انصرافها إلى النقد ورد الفعل وعزوفها وهروبها من البناء والعرض فهي لا تعرض شيئا ومنفصلة عن حاجات المجتمع .
2 نسيان بداية مشروعها الكلي والشامل وانزواءها إلى العمل الحزبي الجزئي الذي أصبح يصدر عنه كل أمر لكليات الدعوة وهذا قلب للموازين إذ الفرع لا يحتوي الأصل بل العكس ..
كثرة الإحداث والحوادث الموسمية والمؤقتة التي يصنعها أعداء المشروع كان دائما يستدرج أصحاب المشروع والبناء إلى التوقف عن مشروعهم وتجميده والتفرغ إلى المناوشات والتدابير الهامشية وما أكثرها القضايا المفتعلة والتي يراد بها تجميد وإرباك البناء وتمييع الاستقرار والعمل الجاد .
4 إن تنمية قابلية المجتمع للإخاء والتدين الصافي والحياء والتزكية تكاد تكون معدومة بل إن انتشار الفساد وتميع الشباب وصعود مستوى الجريمة بمختلف أنواعها لينبئك فعلا بان الدعوة تعمل خارج الحلبة ....
تأملات في سورة الأنبياء :
( وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِين 86وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ) الأنبياء .
لسبب ما يذكر هؤلاء الصالحين مقرونين
وفي ص ذكر اليسع إلى جانب إسماعيل وذا الكفل وفي الأنعام بيونس ولوط عليهم السلام 
لقد ذكر الله رسولا نبيا ونبيا صديقا و أحد الصالحين المختارين الأخيار سواء كان نبيا أو صديقا .
إن جمعهم في سورة الامة الواحدة على اختلاف أزمنتهم واختلاف تكاليفهم ..جنبا إلى جنب ..لتبرز حقيقة واحدة ...الحقيقة التي يؤديها النبي الرسول والنبي الصديق والصالحون الأخيار ..وهي العبودية لله ...مفهومها عبر الزمن وعلى اختلاف المهمات والوظائف واحدة ..ووسائلها واحدة الصبر عليها ..وإقامة النفس على الصلاح ...
هذا النبي الرسول الذي من الحلم يقف موقف المستسلم لله صابرا في سبيل الله ..يضع رقبته للموسى لإعلاء وحي الله وعدم تكذيبه ...هذا النبي هو الذي سخر حياته كلها في الدعوة له صابرا متوكلا في منتهى الثقة .. مقيما على الصلاة والزكاة آمرا أهله بها ..
إن القدرة على الصلاح والثبات عليه داخل المجتمع ..في صبر وعدم استعجال ...ينبئ عن فهم لحقيقة العبودية لله ..إن من يحب الله ويدعو اليه متمسك به صابر على عبادته دون استعجال للنتائج ..إن حياته مع الله في كل لحظة يعيشها سواء في الضراء أو السراء ...
إن الدعوة حين تتيه بأتباعها عن هذا المنهج ستخسر رحمة الله ..والنصر ...إن البحث عن اليسر والمشاركة والبحث عن الموقع على حساب ترك الصلاة ..وإعمار المساجد ...والتدين الصادق والسمت والهدي الرباني من أجل المظهر السياسي لتيه كبير ...يتيه فيه الداعي إلى الله بفقدان نفسه ..وتيه الناس المدعوون بفقدانهم من يقوم شاهدا منتصبا كنموذج للصلاح والتدين الحق لله ...لا يغلب فيه جانب على جانب ....
طه :
تأملات في آيات ربنا المتلوة والكونية : 
بسم الله الرحمان الرحيم *إنه من يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى .*طه
إن أكبر إجرام على الإطلاق هو إكراه الناس على مسار مظلم ليس فيه هدى ولا نور ، ليس فيه إيمان بالله والرجوع إليه ، أن تغمس الناس وتكرههم على مسار يبعدهم عن ثقافتهم فيغمسهم في الشهوات والملذات وشتى أنواع الجريمة ، أن يكون الناس أحياء كأنهم موتى وأموات لكنهم أحياء ، هذا ما فعله فرعون ..
ويفعله الظلم عبر العصور 
ليس هناك إجرام اكبر من هذا الإجرام أن تعيش حي كأنك ميت وميت لكنك حي مكره،  لكي لا  تنفس نعمة الله من أيمان صاف وحق عيش كريم ..
ولذلك كان الجزاء من جنس ما عملوا في الخلق لا يموتون ولا يحيون ..
إن الوقوف أمام تزكية نفس هذا الإنسان وتنقيته بالإيمان والعمل الصالح إجرام كبير في حق الله أن لا يعبد وفي حق الإنسانية أن يكثر فيه الإجرام وفي حق الأرض أن تموت بالمعاصي وفي حق الجمال أن يطمس ..
إن تلويث الإنسانية ونفوسها بالشهوات والشرك والظن والتعدي إجرام كبير في حق الأمن  أعظم مقصد في شريعتنا ..
ولذلك لم يعط الله الدرجات العلى والجزاء الأوفى إلا على التزكية وذكر انه بشيئين :
يأته مومنا و قد عمل الصالحات .
هذه هي رسالة إصلاح الأرض ..وهذا هو مقصد الشريعة الأعظم الذي يستكبره أعداءها عليها ويقفو ن حائلا دونها ودون سعادة الناس وتزكيتهم ليكونوا أهلا لمجاورة الخالق سبحانه أن نزيح الإجرام من النفس ...
لقد غلب الحس والطريقة التي صنعها الإنسان وأصبح غير قادر على التنازل عليها وأراد أن يستعبد الناس ليكونوا خدما طوعا لطريقته سواء كانت هذه الطريقة في الحكم أو العلم المضل أو الدين المخترع المنوم ..
هذه تأملات في هذه الآيات بما سمح به الخاطر الذي أدعو أن يكون صاف لله ..فان كان فيه غير ذلك فاستغفر الله .
العجلة إلى الله تربية و سياسة :
۞ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ) طه
مثل كتذكرة دعوية يتركه كأثر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام
القائد والقيادة الفارة والعاجلة الى ربها في كل حين في ظل العبودية له والخضوع لكن في موازنة تامة بين أن لا تكون في عجلة عن أتباعها ورعيتها وتضييعهم وعدم احاطتهم وحفظهم من مكائد المتربصين فهي بين عجلة إلى وعجلة عن ، ولذلك ذكرها القرآن في معرض المن كمنهج للتلقي ورسم خط السير سير رضى الله والدعوة اليه والحكم فذكر تنزيل القرآن الكريم والكتاب مقرون بعبده أي المتحقق بالعبودية لله والخضوع له ، فلا أثر وفعل للكتاب إذا لم يكن يمشي في عبد متعبد به لله ، ولذلك هنا لا بد أن نعي هذه الاحداثية التي تتكون من نقطتين ( التعبد أو العجلة الى الله ، السياسة والممارسة) التي إن فقدت إحداهما فستضل مسارك البياني داخل المعادلة الربانية وستنقطع بك الطريق  
 (82) ۞ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ
لكن اليوم والناظر في التاريخ 
كم من قائد وقيادة كانت هي نفسها السامري الذي أضل القوم ونصب لهم عجلا يعبدونه من دون الله 
كم من قائد فر من الله وعجل عن الله لا الى الله بل الى سياساته ودنياه يخطط بعيدا عن الله وعن التعبد له 
إنها توجد ثلاث آثار 
أثر الى الله وأثر على طريق الاقتداء وأثر على سبيل الايحاء الشيطاني والاغواء والتسلط والحكم والاستلاء ..
وعلى القيادة الفهم

تأملات في سورة ص :
إنّ اللذة وامتلاء النفس بالغبطة والإحساس بالعقل لا يكون بالبلوغ إلى منتهى ذروة النعمة والانغماس فيها و السلطان والملك ...إن المقدار الفاصل والمحدد للنفس هو التي لا تحجب به عن التواضع  وتحقق به العدل ...ولذلك الذروة هي حياة المترفين والإفساد في الأرض ..هناك حيث لا إحساس سوى البلادة ..ولا عقل سوى الجهل ..ولا عدل سوى الطغيان والجبروت والاستعباد ...إن حدود النعمة التي ترجعك الى شكرها وتذكرك كيف كنت وتربطك بالله ..وتجعلك لا تنظر الى الناس بازدراء ... 
لقد أهلكت أمم كثيرة بهذا الإسراف ...الإسراف في الشهوة والمال والحضارة والتشييد والبناء والملك وحب التملك ...
وضرب الله للمؤمنين مثلا في حكم داوود وأمره بالعدل وأن الحكم القضاء الذي يفتقر إلى الحكمة والعدل يهدم أكثر ما يبني ويظلم ...
وملك سليمان ...ملك لا طاقة لأحد بعد سليمان به لأنه فتنة للنفس وحجبها عن الله ولذلك من حبه للخير أن دعا ربه أن لا يجعله ينبغي لأحد من بعده من باب النصيحة والإخلاص لعبودية الله وحده في الأرض والتقليل من الافتتان الذي يحتاج إلى قوة كبيرة ليبقى المرء في منتهى عقله ولا يسكر بهذا الملك ويطغى ...وليس المؤمنون  الصالحون العاملون كالمفسدين وليس المتقون كالفجار ..
إن أقواما يعيشون ولا يدركون أنهم يغرفون من ملك الله وخزائنه ...منهم من ليس له شيء وفي نفسه كبر وجحود فهذا حجبته عن الله نفسه ..ولو ملك خزائن الله لكان طاغية جبارا ...ومنهم من فتن بشتى أنواع التملك والخير والنعمة فكفر .....ومنهم من ظل عابدا لله في صفوف الملائكة لكن كبره محجوب في نفسه حتى ابتلاه ربه بمن هو دونه في الخلقة فألقى جلباب التنسك وهذا كالشيطان ....ولا يعرف العدل في الحياة والنعمة والعبادة إلا أولي الأيد والإبصار وأخلصهم ربهم بتذكر الآخرة ..
تأملات في سورة الشعراء :
 الإيحاءات الشيطانية قرينة الإفك والأفاكين والكذابين والإثم والآثمين ..
هذه دعوة للنقاوة في سورة الشعراء ..نقاوة الوحي ونقاوة الدعوة الى الله في كل زمان ومكان ...
إن سورة الشعراء لنسق معجب وكأنها تنزلت كمعالم وأسس في حفظ هذا الأصل ومراعاته ودعائمه ووسائله ..
إنها من بدايتها تبتدأ بمصاحبة الله العزيز فلا عزة ترتجى في غير جواره انه جناح المؤمنين العاملين الأتقياء ، الرحيم ، متوفرة رحمته من غير نفاد خزائنها فيها لكل شي ومن كل شي فتعجب وتراجع نفسك حين لا تشملك هاته السعة وهذا الشمول منها فلا تجد إلا الضيق فتعرف انك منزلق فتراجع بداياتك ومرتكزاتك وإيمانك به سبحانه وتعالى ....
ونهايتها كذلك العزة والرحمة 
من يقول اليوم لا ابتغي عليها أجرا ...الدعوة لله 
إنه أصل عظيم ...ستشوه الدعوات بدون مصاحبته وحفظه والاستعلاء عن الشبهات والملذات والشهوات والمغريات ...
إن صفة المؤمنين وأصحاب الدعوة اللازمة لهم هي أنهم لا يقولون ما لا يفعلون ....
هكذا تنزهت دعوات الأنبياء ..وتنزهت دعوته عليه الصلاة والسلام ..ولا سبيل لأتباعه إلا هاته السبيل 
وهذه بعض آفاق وتأملات في سورة الشعراء ونظرة عامة ...عسى أن نرجع إليها موطنا موطنا وركيزة تلوى أخرى في بصائر الدعوة والدعاة.
تأملات في سورة الأنبياء :
( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين )
إن العبادة لله سبحانه وتعالى ليست شعورا نفسيا مكبوتا في النفس وراحة واطمئنانا لا يستطيع من يجده ترجمته وإثباته إلا في نفسه ، بل جعلها الله سبحانه وتعالى نورا وضياء ومسارا اجتماعيا وذكرى وبلاغا ..لا انكفاء وانزواء إنها حركة كحركة الموج ، إنها حكما وعلما ، إنها الشهادة الوحيدة والفارق في المجتمعات بين الصلاح والسوء ، بين الإيمان والفسق والفجور ، بين الصبر والاستعجال ، بين العمل وانتهاب اللحظات وواجبات الأوقات وعدم إضاعة الزمن وبين اللهو واللعب والضياع ، الوقت الذي وإن كان حبة من خردل يمر عليك ضيقا في الحساب ، وإن كنت أمررته ولم تعره اهتماما في الدنيا ومر لهوا وغفلة .
ولذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنه بالعمل في قوله تعالى ( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ) ..
إن سياق سورة الأنبياء سورة الأمة الواحدة لسياق يستحق التدبر والتأمل وما زلت أرجع وأرجع ..ونداء ربي لي عال في سمعي وبصري فوق كل نداء ...
من يرسم لك مسارا ومنهجا ويضمن لك إرثا وملكا عليه سوى خالق السماوات والأرض سوى منزل الذكر المبارك . 
إن العبادة لله سبحانه وتعالى تبدأ بالرشد ..الرشد الذي تفضل به أن لا شي ينفع ولا يضر سوى الخالق ..إن أي عبادة لله ليست راشدة الى هذا الحد وهذا الفصل ستضل في مسارها ويداخلها الشرك  ولذلك احتج فرعون وقومه على موسى وهارون عليهما السلام بعدم إتباعهما لهما بقولهم ( وقومهما لنا عابدين ) خاضعين خائفين أذلة ...إن العبودية لله رشد وتحرر وامن في الله ..
ولذلك الآيات في سورة الأنبياء ابتدأت بموقف إبراهيم عليه السلام ورشده ...هذه الحركة التي هزت كل قانون وأبطلت كل سنة ..لأن كل السنن خاضعة للسنة الكبيرة عبادة المولى عز وجل فاقتضى الأمر أن تخضع الرقاب والنار وتسلم أمرها لمولاها للسلام ..
لقد حكم الله في هذه السورة أن العبادة لله هي نجاة الأمم والأفراد والدول ...
إنها الحركة التي رتب الله عليها النصر والنجاة وقلب الدول والعطاء والهبة والخير والصلاح ..
إن نوافل الله ليست هروبا وانزواء لنفسك ...بل بقدر ما كان رشدك وفهمك لمعنى العبادة كل ما كانت نوافل الله عليك أوسع واكبر وهذه نافلة إبراهيم بولدين صالحين أئمة يهدون ..وورثوا العبادة لله 
إن العبادة الحقة هي المفارقة للخبائث بكل أنواعها والشهادة عليها بالصلاح والتميز عنها ...إن الثبات على هذا التميز من اشد العبادة لله وهو أحد أسباب نزول رحمة الله ودخولنا فيها ونجاتنا ..وهذا موقف لوط عليه السلام 
وموقف نوح من قبل عليه السلام محاربته للتكذيب والسوء وصبره على العهد والوعد وخضوعه وعدم تورطه في الاستعجال ...استطالة الزمن والغفلة التي غرق فيها قومه قبل أن يغرقوا في الطوفان ..إن عبادة الله تحتاج إلى صبر وثقة في وعد الله لا التكذيب والشك واستطالة وعود الله ونصره ..إن هناك ملائكة يسبحون الله صباحا ومساء لا يفترون ..
إن أسوء السوء الاستعجال .
إن العبادة لله سبحانه وتعالى حكم وعدل وعلم وفهم ..وصناعة وتسخير ..حركة كلما امتد المجتمع كلما احتجنا إلى الفهم والعدل والحكم والعلم ..
لكن هذا الامتداد والتوسع في الحكم لا يلهي عن رب العالمين بل هو شكر لله وامتداد لتلاوة الآيات والتسبيح والذكر ..لا أن نفتن به 
وهذه عبادة  داود عليه السلام وسليمان عليه السلام لربهما 
.....وللحديث بقية مع هذه السورة المنهج.
المنشور رقم 2 في تأملات في سورة الأنبياء 
منهج العبادة لله : 
مع النبي أيوب عليه السلام : 
( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنت أرحم الراحمين  84فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ للعابدين ) الأنبياء  
الأنبياء مخلصين من الله ، لقد أتى الله أيوب من المال ثروة ومن الأهل حسنا وثقة وصلاحا ومن الجسد عافية ومن ومن الحجة والعلم والتعبد والذكر إخباتا وخشوعا ...فجأة كل هذا يمتحن ويبتلى يوضع في ميزان حرب مع الشيطان اللعين ...إن رد زعمه وتفنيده وإرغامه لا يساويه شيئا من هاته النعم ..وحركة أيوب العبادية لله وحسن عبادته له تفهم ذلك وتتخذه منهجا وتسير في طوع الله ...ما أعظم الأنبياء ...هذا هو الفهم للعبادة ليست انزواء وأمر بينك وبين الله فقط بعيد عن الناس ...إنها إثبات وحجة ونصرة حتى وان كان بذهاب كل المال والجسد والوقت ..إن أيوب ذهب معظم عمره من اجل إرغام الشيطان ونصرة الحق ...
لقد جعله الله ذكرى للعابدين ....
إن ينصروا بعبادتهم الحق أن يثبتوا بها أن الله أعلى واجل من لا تذهب أموالنا وأجسادنا فيه ...
إنها حرب مع النفس ومع الشيطان ومع المتهمين بأننا انتهازيين بأننا مصلحيين ...لنثبت لهم أن الله في قلوبنا اثبت من كل الثروات والمغريات...
ومن انبطح للشيطان وللنفس وشهوة فليراجع عبادته ...انه ليس أهل أن يكون من العابدين الذين جعل النبي أيوب عليه السلام ذكرى لهم ...
إن هذا المنهج في التعبد لله هو المنهج الخير هو الرابح هو الذي في ظله إن دعونا استجيب لنا وأبدل غدنا خير من يومنا ومسح عنا الحزن والضر.
النساء :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء : 29]
الحمد لله رب العالمين الذي يرجع الحمد إليه في قطع دابر كل من ظلم وعرض عليه التذكرة فأعرض وصد وأمده بالبصر فاختار العمى وأنعم عليه بالسمع والهدى فأعرض ونهى ونأى ..
من البارحة في جلسة تدبرية من مجالس القرآن الكريم أدامها الله علينا ، وكانت الآيات من سورة النساء واستوقفنا أخ كريم حريص على أخراه عند قوله تعالى في الآية أعلاه متسائلا ما مقصد محل وورود قتل النفس بين آيات النهي عن الربا والمال الباطل ، والسؤال وجيه إذا أجرينا عليه بعض الدقة وهي لم قال ( تقتلوا أنفسكم ) بينما في الأنعام والإسراء والفرقان في ذكر الكبائر قال( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ) الأنعام الإسراء ( ولا يقتلون النفس التي حرم الله ) الفرقان ..
ولنمعن النظر في كتاب الله
وإذا كان الإنسان لا يقتل نفسه مباشرة وإرادة قاصدة إلا أنه يوفر لها الأسباب لقتلها وزهقها وسنذكر الأسباب التي ترتبت عليها هاته الجريمة والكبيرة والتي في معرض السياق هنا تعدت عن سفك دم الغير فقط إلى غاية أشد نكران وهو الفتك بالنفس ذاتها ونحرها ..
إن الآيات في نسق بناء تماسك نظام أسرة وتقوية إنسان ضعيف بأحكام نظيفة ويعد له حياة آمنة وكريمة ويحذره من الميل العظيم بالشهوات والإغراق والتخبط ..هاته السنن 
سنن الهدى 
في الأسرة وبناء العلاقة الشرعية النظيفة ومجانبة السفاح والمخادنة والخنى والزنى من الكبائر ومن أعظمها التي تدع المجتمع ينزف وينزف ويتفكك إلى غاية الاقتتال والانتحار 
ثم المال الذي حلل فيه التجارة المرتضاة ..وما عداه اعتداء وإغراق في الديون ..
وإن سبب التطاحن اليوم والاقتتال الاقتصاد الفاسد والمال الحرام ..
هذا الحرص على الشهوة الجسدية غير المضبوطة واللامحدودة والمال والجري وراءه هو الذي كان سبب في تعليق وكان حبل مشنقة لهذا الإنسان 
( ولا تقتلوا أنفسكم ) 
القتل هذه الجريمة الثالثة والكبيرة ..لكن هنا ليست معزولة إنها مترتبة ومتعدية لتطول نفس الإنسان ذاته وليس أخوه ..
هذا الحرص وهذا التولد للجرائم ..وهذا الثالوث الناخر لا بد أن نحذره ..
ولذلك الوعيد الذي بعدها 
 {وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء : 30]
قلت : والراجح أن هذا الوعيد في جميع ما ذكر من كبائر وجرائم وما ذكر من آخر مذكور لم يذكر فيه وعيد من السورة ...
ولما كانت جريمة القتل تعدت إلى ذكر أسبابها المفضية والعائدة على نحر النفس ذاتها وابتداء استدل بالآية عمرو بن العاص في عدم اغتساله في اليوم البارد ..وأنه قد يؤدي إلى قتل نفسه .
وأخيرا هذه الحياة الكريمة والمدخل الحسن والصفاء والأمن بأسبابها المفضية إليها {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء : 31]
فاحذروا الميل العظيم والغرق في الشهوات وترك سنن الله والذين أنعم عليهم وإتباع سنن الكفرة الفجرة فتظلم الحياة عليكم.
الزخرف :
{ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ} [الزخرف : 70]
إنها من أهم الآيات وأكملها وأوضحها منهجا وأسلكها دلالة وشريعة ومنهاجا على شدة الترابط الأسري عند المؤمنين وأهميته ..وعملهم له ، هذا الحرص الذي يتوج به عملهم هذا بقرينتهم وجمعهم أزواجا مرة أخرى في الجنان مثل وجزاء بما كانوا يحافظون على تماسكهم ورابطهم في الدنيا ...
ما أجمل ذلك الترابط الجمالي بين الجزاء والعمل ..بين حرث الآخرة وجنيه ..
إنها أول نعمة وقرة عين للمؤمنين أن يلحق بهم ذويهم وأهلهم ثم يعطون من نعيم الجنان ..حبور النفس أولا بهذا الجمع ثم ما تلذ الأعين..
إنها التفاتة إلى ضرورة الرباط والتماسك الأسري والعمل له ..
في مقابلها خسارة الظالمين ومنهجهم وحرثهم في الحياة وعاقبته قوله تعالى  :{وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ} [الشورى : 45]
أعقل_الناس :
{ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنعام : 32]
كان الحسن بن صالح الفقيه العابد يؤثر عنه أنه ما رأوه يوما رافعا رأسه إلى السماء ( خشية وتواضعا ) ولا ذكر الدنيا قط ..وكان إذا مر على السوق في حارة الصباغين والخياطين يقول أنظر إليهم يتعللون حتى يأتيهم الموت ..
كانوا ثلاث هو وأخوه علي توأم وأمهما جزؤوا الليل ثلاث يقوم هذا فينام فيخلفه الآخر حتى ينقضي الليل فلما ماتت أمهما قسما الليل ببنهما فلما مات علي قام الحسن الليل كله ..
وكان وكيع يجله ويقول من رآه لا يضره أن لم ير الربيع بن خثيم ..وكان فيه شبه واشتراك في العلم والعبادة ومجابهة الظلم بسعيد بن جبير 
مات قتيل دينه وعبادته من الدولة السفاحة العباسية الخراسانية التي قامت على دماء المسلمين وإبادة العرب ..فمن يرفع السيف العالم العابد التالي لكتاب ربه الذي ساح فيه وتظلل واختزن الخشية أم الظلمة الفجرة أزيار النساء والخمر وتبع المردان والغناء 
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يوسف :
{ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ } [يوسف : 13
الحزن : حزن عاطفة وملكية وإنية ..يدافعه التنشئة القوية وحق الطفولة في اللعب والاستكشاف  والحرية والاستقلالية 
الفراق : جواذب حرمان وغلق  وتسييج للمساحات
الخوف : هاجس وتصور يمنع التأثير والفاعلية ..
الغفلة : أزمة ثقة في المجتمع
كل نقاط التربية والتنشئة تكمن في الوسع الذي بذله هذا الاب والموازنات والقوة في القرار ..
ترى ماذا كانت تكون كمية المحصلات والنتائج لو انكمش الأب ..وأخذ حظ نفسه فقط 
تأملات قادتني إليها سجدة في السجدة:
إن رحمة ألقاها الله في قلب كل إنسان باحث وهي السكينة والطمأنينة أو الاضطراب والعذاب لعل الإنسان يرجع جعل الله له عذابا في نفسه قبل أن يأتيه عذاب لا يرجع فيه إلى عمل ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ) ..
إن الاختلاف موجود ...وليس أوان الحكم فيه اليوم ..لا تحاكمني اليوم إلى ما تريد ولا أحاكمك إلى ما أريد ..إنما اعمل وسأعمل ..والله وحده الذي يفصل في الخلاف يوم القيامة ..
هناك حقيقة واحدة يعلمها كل فرد في نفسه المهتدي والضال ..أن باين الله بينهم لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة ..ومقياس ذلك العمل ..
إذا كنت تبحث عن الله ..وجدته ..أين سجودك له ، إخباتك ، تسبيحك ، تواضعك لله وعدم استكبارك ، خوفك منه ورهبك ..أعظم ظلم وإجرام للفكر البشري أن يعرض عن آيات الله الكونية والمنزلة ..أين حركتك وفعلك وتفاعلك بما وجدت ...
لا وقت للتقول والتزيد ...إلى متى يختفي الإنسان وراء النسيان ...تلك الكومة من الغفلة ..والتعصب الذي تعارض به الخلق ليس فكرا ..انه نسيان ونسيان ..فنساك الله فاعرض عنك ..يقتل قلبك الحيرة ولكنك تكابر فلا تنقاد لسجدة .
سجدة_لله :
إن من صفات المؤمنين الباحثين عن الهداية التفكير والاستبصار في أنفسهم وفي الكون ، بل هي من أجل العبادة وإن لدمعة تهبط على الخد لحظة تفكر يتنكس فيها رأس المرء ذليلا لعظمة خالقه لهي أنفع للأرض من ألف قطرة ولهي من أجل العبادات ..
هذا التفكر الذي أعطانا الله أدواته منا ورحمة وعدلا ، لا ينقص لأحد منه شيء فرص لسباق في التذكر والتدبر في هذا الكون والتذوق ..السمع والبصر والأفئدة ..
سباق يعطيك هيبة وأن تترفع على الجدل المرير المبغض للنفس والمشغل لها ...الإعراض كما وصفه القرآن ..العمر أغلى من نهدره هو أنفاس وعمل ..
غاية ومقصد التفكير والبحث العمل بما وجدت وأيقنت ولا مزية ولا منقبة ولا متعة في تفكير وأعمال للعقل لا يجد شيئا ..لا يقف على حقيقة يؤمن بها فيعمل لها ..بحث لا ينتهي ..فبأي حق يمدح عقل أو فكر هذا ديدنه ..إن الذي يمدح الذي وصل إلى حقيقة عكف عليها .. وصل إلى اليقين فجلده بالصبر ..

{وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ} [الأنعام : 7]
{وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ} [الأنعام : 8]
الصد عن القرآن والإبتعاد عنه عن سماعه وعن فهمه وفقهه 
{وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [الأنعام : 26]
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